التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 10 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 1400 الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْبِرَ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000 وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْعَاشِرِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الِاعْتِصَامِ، الشَّاطِبِيُّ نِسْبَةً إِلَى شَاطِبَةَ يَعْنِي مَدِينَةً بِالْأَنْدَلُسِ السَّلِيبِ. وَا يَعْنِي يَعْنِي بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ عُمُومًا. يَعْنِي سَوَاءً كَانَ الشَّاطِبِيُّ الْمُقْرِئُ أَوِ الشَّاطِبِيُّ الْأُصُولِيُّ، وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَبَرَكَاتُهُ، هَذَا صَاحِبُ كِتَابِ الْمُوَافَقَاتِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْظَمِ كُتُبِ الْمَقَاصِدِ، وَكَذَلِكَ الاعتصام يعني تكلم فيه عن البدع وآثارها. في مبحث الاختلاف بين أهل القبلة عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ قال رحمه الله: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن إلى أن ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ أن المراد بالمختلف في الآية أهل البدع. يعني ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين أهل البدع الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله البربهاري إذ يقول في كتابه وفي السنة والاعتقاد يقول: أهل البدع كالعقارب، أهل البدع كالعقارب يدفنون أنفسهم في الرمال، فإذا وجدوا فرصة رفعوا ذيولهم ولغوا بها. وهذا شأن أهل البدع في كل زمان ومكان، إذا كانت السنة قوية وأهل السنة لهم شأن يخملوا، وإذا وجدوا فرصة ذهبوا إليها وطاروا بها. وأن من رحم ربك أهل السنة، ولكن لهذا الكتاب أصل رجع إلى سابق القدر لا مطلقا بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل وهذا لابد من بسطه. يعني يقول أن سابق القدر أن ما سبق في قدر الله سبحانه وتعالى وأن أن الاختلاف يعني هذا في علم الله سبحانه وتعالى أن الناس يختلفون إلى مسلمين وكفار، إلى أهل سنة وأهل بدعة، إلى أهل خير وأهل شر، إلى وهكذا. هذا في سابق علم الله سبحانه وتعالى، لكن فرق بين ما سبق في علم الله وبين ما يجب علينا، يعني أنت يجب عليك أن تلتزم الأمر والنهي، تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه ونسأل الله التوفيق أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. فأنت مطالب أي يعني ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ فهذا سابق قدر الله عز وجل. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظم العالمين بمواردها ومصادرها. يعني القواعد الكلية لا يختلف فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ قَدْ يَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ. وَقُلْنَا مِنْ قَبْلُ الِاخْتِلَافُ عَلَى كَمْ نَوْعٍ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ. اِخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ، وَقَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، وَقَرَأَ بِغَيْرِهَا، هَذَا تَنْوِيعٌ فِي الْعِبَادَةِ، فِي السَّفَرِ صَامَ وَأَفْطَرَ، هَذَا تَنْوِيعٌ فِي الْعِبَادَةِ. هَـٰ أَيْ أَقُولُ هَذَا تَنَوُّعٌ فِي الْعِبَادَةِ وَفِي غَيْرِهَا وَفِي غَيْرِهَا، فَهَذَا يُسَمَّى اخْتِلَافَ تَنَوُّعٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ اخْتِلَافًا، يَعْنِي إِنَّمَا هُوَ تَنْوِيعٌ فِي الْعِبَادَةِ بِحَيْثُ يُيَسِّرُ عَلَى النَّاسِ. النَّوْعُ الثَّانِي اخْتِلَافُ أَفْهَامٍ، اخْتِلَافُ أَفْهَامِ النَّصِّ. مَوْجُودٌ النَّصُّ مَوْجُودٌ وَلَكِنْ فُهِمَ وِفْقَ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصِدِهَا وِفْقَ لُغَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ اُخْتُلِفَ، يَعْنِي ﴿فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ هَلِ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ؟ هَلِ الْبَاءُ لِلْمُجَاوَرَةِ؟ هَلِ الْبَاءُ السَّبَبِيَّةُ؟ هَلِ الْبَاءُ؟ فَاخْتُلِفَ هَلْ تُمْسَحُ الرَّأْسُ كُلُّهَا أَمْ يُمْسَحُ جُزْءٌ مِنَ الرَّأْسِ بِسَبَبِ لِفَهْمٍ طَيِّبٍ؟ أَوْ ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هَلْ لَمْسٌ مُجَرَّدُ اللَّمْسِ أَمْ الْجِمَاعُ؟ سَتَجِدُ أَنَّ اللُّغَةَ تُفِيدُ هَذَا وَتُفِيدُ هَذَا لِسُمِّيَ اخْتِلَافَ أَفْهَامٍ، مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ لَوْ أَمَرَنَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَ تَرَكْنَاهَا، فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَوْ لَمْ نُصَلِّ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّالِي أَوْ بَعْدَ مَا بَعْدَ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ قَصَدَ قَصَدَ الْإِسْرَاعَ، فَالْأَوَّلُ صَلُّوا عِنْدَمَا بَلَغُوا بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَالطَّائِفَةُ الْكَثِيرَةُ صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ، الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلِ مَنْ صَلَّى فِي الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ فِقْهُ النَّصِّ، الظَّاهِرِيَّةُ عَلَى أَنْ يُصَلَّى فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَهَذِهِ فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ لَمْ يُعَنِّفْ أَحَدَهُمْ، وَأَمْثِلَةٌ أَمْثِلَةٌ فِي هَذَا، فَهَذَا يُسَمَّى إِيشْ؟ اِخْتِلَافُ أَفْهَامٍ، هُنَاكَ اخْتِلَافُ تضاد، اختلاف، التنوع، لا إنكار. فيه تنوع في العبادات، صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. ها أترك. اختلاف الأفهام صوابه خطأ ما يوجد تبديع ولا تضليل، اختلاف التضاد أن تصدم النصوص وهنا يبدع ويضلل ويحذر منه هنا. سؤال. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ الفاضل حفظك الله وحفظك، لو تزودنا من المادة العلمية بشيء شكل أكبر من تناول المفسدين بالسب واللعنة، أنا ما لعنتهم. يعني أن أنا ولا نسب، إنما نحن نوضح حقيقة القوم. لكان خيرا ونفع الله بكم وجزاك الله خيرا. الآن الآن اختلاف التضاد الذي فيه التبديع والتضليل والتفسير مثل هذا لابد كما قال الله عز وجل: ﴿لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ثم الكتاب عن التعالم يعني ما الكتاب نفسه يتكلم عن التعلم ونحن يعني لابد من كسر هذا الصنم يعني الأخ الفاضل زال الآخر الذي نحن نقبل النصيحة أنا قرأتها علنا أنا في بداية الدرس هؤلاء المفسدون ضللوا الأمة. أنت أنت تظن يعني أن فلانا أو إعلانا ما وراءه ملايين يسمعونه ويتأثر كثير يتأثرون بهذا الكلام يعني خلي طالب علم مثلا يتكلم في من أنت وهذا الأستاذ الدكتور رئيس جامعة كذا أو رئيس أو كذا أو أي منصب فيعني الكتاب كتاب التعالم والتحذير من التعالم وضرب الأمثلة ورب العالمين ضرب الأمثلة وكرر يعني انظر لقصة موسى لما فيها من يعني من ضنك ومشقة قصة موسى مع فرعون وعليه الصلاة والسلام على موسى عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على فرعون يعني انظر كم تكررت في القرآن الكريم لماذا فنحن نكرر ايه تحذيرا تحذيرا هذا ما أنا أقرأ لكن هذا كلام كلام وراءه ما وراءه أنا يعني أوضح سبب أن هذا اختلاف تَضِدُّ الَّذِينَ ضَلُّوا وَانْحَرَفُوا، لَابُدَّ مِنَ التَّحْذِيرِ مِنْهُمْ، وَمَا زَالَ السَّلَفُ يُحَذِّرُونَ مِنَ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا، الْيَوْمَ مَا هِيَ بِدْعَةٌ عَادِيَةٌ، مَا هِيَ بِدْعَةٌ عِبَادَاتٌ! لَا، دِي بِدْعَةٌ كُفْرِيَّةٌ، بِدْعَةٌ مَسُّونِيَّةٌ، بِدْعَةٌ دِينٌ يُفْرَضُ عَلَى النَّاسِ، بِدْعَةُ الْمِثْلِيَّةِ الَّتِي يُخَطَّطُ لَهَا، بِدَعٌ مَا مَصَائِبُ قَادِمَةٌ عَلَى الْأُمَّةِ، بِدَعٌ إِنَّ مُخَطَّطًا عَظِيمًا جِدًّا جِدًّا جِدًّا، إِذَا لَمْ نَفُقْ لَهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يُحَذِّرُ مَنْ مَنْ وَرَاءَهُ، إِنَّ إِنَّ مُخَطَّطًا لِهَدْمِ مَسَاجِدَ كَثِيرَةٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، لِتَدْمِيرِ لِتَدْمِيرِ الْإِسْلَامِ مِنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. بِاخْتِصَارٍ، فَأَنَا عِنْدَمَا أُحَذِّرُ وَأُنَبِّهُ، يَعْنِي أَنَا أَحْتَرِمُ هَذَا الرَّأْيَ، جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، لَكِنْ أَنَا مَا لَا أَسُبُّ وَلَا، إِنَّمَا أَصِفُ. أَصِفُ تَحْذِيرًا، بِحَيْثُ أَنَّ مَنْ يَسْمَعُ هَذَا الْكَلَامَ يَحْذَرُ مِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَثُمَّ أَنَا عِنْدَمَا أَقُولُ هَذَا الْكَذَا مَثَلًا الَّذِي هُوَ شَبِيهٌ بِالْحِمَارِ أَوْ حِمَارٍ، مَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الَّذِي قَالَهُ؟ وَإِنْ قُلْنَا كَلْبٌ مَا الْقُرْآنُ الَّذِي قَالَ مَثَلَهُ: ﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ يَعْنِي مَا فَـ التَّحْذِيرُ لِأَنَّهُ هُنَاكَ دِينٌ يُرَادُ أَنْ يُفْرَضَ. دِينٌ دِينٌ مَاسُونِيٌّ، وَيُفْرَضُ بِـ بِالتَّرْغِيبِ وَبِالَّتِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تُدْفَعُ حَتَّى الْبَعْضُ الْمَشَايِخِ طَبْ الَّذِي بَعْدَيْنَا أَقُولُهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا مَوْلَانَا وَأَهْلًا وَسَهْلًا بِكَ، وَنَفَعَ اللَّهُ بِكَ، نَفَعَ اللَّهُ بِهِ فِي مَاذَا؟ فِي أَنَّهُ يُنَفِّذُ مُخَطَّطًا لِتَدْمِيرِ الْإِسْلَامِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، هُوَ آهُ هُوَ الْآنَ الْآنَ الدَّجَّالُ إِيشْ اسْمُهُ؟ هَذَا الَّذِي يَأْتِي مِنْ أَمْرِيكَا هَذَا الْوَزِيرُ دَهْ الَّذِي رَايِحْ جَايْ مَكُوكْ دَهْ، مَا هُوَ يَهُودِيٌّ نَائِبُ كِيسِنْجَرَ هَذَا بِلِينْكِنْ هَذَا، مَا لِمَاذَا يَأْتِي أَصْلًا؟ هُوَ مِنْ أَجْلِ سَوَادِ عُيُونِنَا؟ تَدْمِيرُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، مَا هِيَ قَضِيَّةُ مَا هِيَ قَضِيَّةُ طَائِفَةٍ، هِيَ قَضِيَّةٌ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ بِكَثِيرٍ وَكَثِيرٍ جِدًّا. عِنْدَمَا يَخْرُجُ ابْنُ زَايِدَ الثَّانِي يُحَذِّرُ السُّودَانَ الَّتِي حَدَثَ فِيهَا فِي دَامْ هُولَنْدَا وَكَذَا، حَذَّرُوا مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، أَنْتَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ مُحَمَّدٌ وَطَحْنُونٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَفُلَانٌ وَيُحَذِّرُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، حَذَّرُوا مِنْ فَأَنْتَ الْمُخَطَّطُ يَا نَاسُ، وَاللَّهِ الْمُخَطَّطُ فَوْقَ مَا يَتَخَيَّلُ لَوْلَا أَنَّهُ دِينُ اللَّهِ، وَأَنَّ الَّذِي يَحْفَظُ هَذَا دِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كُنَّا انْتَهَيْنَا، فَأَنَا جُنْدِيٌّ فَقَطْ، جُنْدِيٌّ مِنْ جُنْدِ الإِسْلَامِ، أَبْلِغُ دَعْوَةَ اللَّهِ، مِنَّهُ لَكُمْ فَقَطْ، نَـ نَحْنُ لِمَاذَا نُسَجِّلُ أَوْ نَفْعَلُ؟ لِنُنْذِرَكُمْ بِهِ. وَمَنْ بَلَّغَ فَسَامِحُونِي، إِذَا كَانَ الْبَعْضُ مَثَلًا يَرَى أَنَّ أَنَا لَا أُقَصِّرُ فِي الْمَنْهَجِ الْعِلْمِيِّ، يَعْنِي أَشْرَحُ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِي، لَكِنْ أَضْرِبُ أَمْثِلَةً عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ، شَيْخٍ وَلَابُدَّ مِنَ التَّحْذِيرِ مِنْ هَؤُلَاءِ كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الضَّلَالِ، الْيَوْمَ مَا هُوَ أَهْلُ بِدْعَةٍ؟ دَهْ دِينٌ جَدِيدٌ وَيُفْرَضُ تَرْغِيبًا وَعَنْ طَرِيقِ مَنْ كَانُوا إِخْوَانًا لَنَا، لَكِنِ اشْتُرِيَتْ ذِمَمُهُمْ وَدُفِعَتْ لَهُمُ الْأَمْوَالُ أَوِ التَّرْغِيبُ بِالْمَنَاصِبِ أَوْ أَوْ لِيُنَفِّذُوا بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِمْ، اللِّي لَابِسْ عِمَامَةْ وَاللِّي لَابِسْ شَالْ وَغُطَّةْ، وَاللِّي لَابِسْ بِشْتْ وَاللِّي لَابِسْ طَاقِيَّةْ وَاللِّي وَاللِّي حَلِيقْ وَالْمُلْتَحِي، كُلٌّ نُشَارِكُ رِجَالًا وَنِسَاءً، الْأَمْرُ يَهْ مَا تَتَخَيَّلُونَ، مَا أَجْمَلَ أَنَّنَا لَا نَذْكُرُ أَحَدًا، هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، هَذَا الَّذِي يَجْعَلُ النَّاسَ تُعَادِيكَ، لَكِنَّ الدِّينَ السَّهْلَ السَّمْحَ، اقْرَأِ الْكِتَابَ وَخَلَّصْ، وَ فَـ أَنَا أَحْتَرِمُ الرَّأْيَ، يَعْنِي أَنَا أَحْتَرِمُ الرَّأْيَ فِعْلًا، لَكِنْ أَنَا لَا سَبَبْتُ وَلَا لَعَنْتُ، إِنَّمَا وَصْفٌ لِلتَّحْذِيرِ وَالتَّنْفِيرِ مِنْهُمْ، يَعْنِي وَاحِدْ وَاحِدْ مَا يَحْسِنْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، أ مَاذَا أَقُولُ فِـ يَعْنِي أَقُولُ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ؟ وَاحِدْ مَا عَارِفْ هِيَ صِرَاطْ وَلَا صِرَاطْ وَلَا صِرَاطْ، أَنَا إِيشْ ذَنْبِي أَنَا؟ أَنَا إِيشْ ذَنْبِي أَنَا؟ إِذَا كَانَ وَاحِدْ يُصَلِّي إِمَامًا يَوْمَ جُمُعَةٍ لِيَفْضَحَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، أَلَيْسَ هَذَا مِنْ إِهَانَةِ اللَّهِ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ؟ وَ أَنَا الَّذِي فَضَحْتُهُ؟ دَهْ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي فَضَحَهُ، لَمَّا أَذْكُرْ بِهَذَا تَحْذِيرًا وَتَنْفِيرًا مِنْ أَشْكَالِ هَؤُلَاءِ، هُوَ كَانَ تَعْقِيبًا عَلَى إِيهْ؟ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهَذَا الضَّرْبُ إِنَّمَا يُسْتَفْتُونَ بِالشَّكْلِ لَا بِالْفَضْلِ وَبِالْمُنَاسَبَةِ بِالْأَهْلِيَّةِ، نَضْرِبُ أَمْثِلَةً فَقَطْ لِتَتَّضِحَ وَيَتَّضِحَ هَذَا الْمَنْهَجُ، أَمَّا هَجْلِسْ مَثَلًا هَذِهِ هَذَا بِالشَّكْلِ. يُستفتون بالشكل، مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وبالمناسبة بالأهلية هذا نُنَبِّه ونأخذ في المنهج، لأن المنهج اختل حتى عندما ينظرون تحت أهل السنة، المنهج السلفي كثير ما عادوا يفهمون المنهج السلفي غير واضح المعالم عند كثير من الناس الآن، فنحن نحذر من أهل الضلال الذين دمروا دين الله عزَّ وجلَّ. واحد صوفي صفي من علاقته بالماسون، إيش ما هي علاقته بالماسون الذي يطوف العالم الآن ويلتقي بالرؤساء ويلتقي بالملوك، وأموال طائلة، ما علاقته؟ أنا أدرى بهم لأنه من حضرموت، وما أريد أن أحكي حكايات وروايات، ومن فضل الله ها اسمع تحدي يعني وصل الأمر للتحدي ودخلت إلى إلى عقر دارهم هناك في حضرموت. واستعانوا بالسلطة عليه، ونصرنا الله عزَّ وجلَّ عليه، وأعلى سلطة استعانوا بـ بعد علي عبد الله صالح، وربنا نصرنا عليه، لماذا جئنا من كتبه؟ هناك كتاب ابحثوا عنه، المشرع الروي في مناقب السادة آل باعلوي، بس بشرط الطبعة القديمة اللي من 120 سنة، لأن عدلوا فيها، هذا الكتاب من أقذر ما يُقرأ، عبودية لغير الله، وأنا قلت أقول هذا الكتاب يصلح أن يكون في هليود أفلام هليود أو أفلام يوليود، هوليود في أمريكا، يوليود في الهند أفلام هندية، واحد يتـ واحد يدخل من أوليائهم، هو الولي يدخل الجنة يخرج أتباعهم، عفواً يدخل النار يخرج أتباعهم، مات واحد ما وجدوه في الجنة وفي النار قال لا عبدي لا يدخل عبدي وخدم لا يدخل النار، واحد السفينة غرقت فنزل ووضع يده، اقرأ هذا الكتاب لترد على الجفري وبن محفوظ وبن طين، أنا ما أنا سب يا جماعة الأمر والله فوق ما تتخيلونه فوق ما تتخيلون يعني أنا ذكرته أهو جزاه الله خيراً وذكرته في بداية الدرس فهنا بناء على هذا الكلام يعني الاختلاف أماتنا لا يختلفون في القواعد إنَّما اختلافٌ في مسائل اللي هو اختلافٌ في التضاد، اختلاف التضاد، مصادمة النصوص. حدثت نكبةٌ عندنا هنا في مصر منذ كم سنة؟ 13 عامًا نكبة، ونُكِبت الدعوة في مصر بماذا؟ بانحراف جماهير ممن كانوا يدَّعون السلفية، وبعد أن كانوا ولا يزالون مختلفين إلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. بعد ما كان ما يستدل بصلح الحديبية، أصبح يستدل بصلح الحديبية، بعد ما كانت الديمقراطية كانت كفرًا أصبحت إيمانًا وتوحيدًا، بعد ما كان الأحزاب حرام أصبحت فريضة، بعد ما كانت المرأة منتقبة ولا يجوز ولا يجوز خلع النقاب مهما كان الثمن، أصبح صوت أن مفسدة خلع النقاب مفسدة صغرى، وترك الأصوات وترك للعلمانيين مفسدة كبرى، فتخلع النساء النساء النقاب. ما قيل هذا، أمثال هؤلاء ماذا أقول فيهم؟ أقول أهل دين وأهل صلاح الذين بدلوا دين الله عزَّ وجل وأحلُّوا قومهم دارَ البوار. أمر جد خطير، يتلاعب ويستدرج، وما زالوا، ما أدري ما زالوا يعني على ماذا يعضون أصلًا؟ يعني ماذا على النفاق عندما نقولها ولا منافقون إذا يبقى ما ذنبي أنا؟ هو الذي فرض على نفسه يكون منافقًا، هو الذي باع دينًا. ما كان أشياء محرمة وندعو وندعو أن هذا حرام، وأشياء فريضة وندعو أنها فريضة. أصبحت الفريضة حرام والحرام أصبح فريضة. قبل 13 عامًا وقعت النكبة، وقفنا ولله الحمد بتوفيق الله وتثبيته، وكنا غرباء غربة عظيمة جدًا كما تعلمون، وبعد ذلك رجع الناس الآن أَصْلًا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. فالاختلاف التضاد صدمة النصوص عندي نص وأنت تصدمه. الزكاة زكاة الفطر ده أنا أضرب مثالًا، لكن هو المناهج منهج الأصل المنهج الأصل المنهج أنت عند لكن المؤمنين أمة واحدة ما يوجد أحزاب ولا يوجد ديمقراطية ولا يوجد اشتراكية في الإسلام ولا ولا كل هذا باطل وكل هذا بدع إنما هي ﴿أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن﴾ سبيله، لا تعال لمثال مثال عادي جداً جداً. الآن أبو حنيفة أفتى بأن زكاة الفطر تكون مالاً، ما دليله؟ ونُهوا عن الطواف هذا اليوم من كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك، ولا دليل عندي، الأحاديث تدل على أنها حبوب من من غالب قوت أهل البلد، طيب ترك هذا الأمر، أجي أقول له قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة، تيجي تقول أن الديمقراطية كفر ولا يجوز لأحد أن يشارك فيها، نعم فرض علينا خلاص نحن نعيش في بلاد مسلمين والحمد لله ونصلي ونصوم وندعو الناس. لكن لا لا نشارك ولا نؤسس للديمقراطية، ما نؤسس له ولا للعلمانية تؤسس إذا أنت مشارك، ما أنت كنت تقول أن هذا ما هو هؤلاء و والجهة هذه، الجهة هذه كده هي هي الجهة هذه كده كان ألفوا في الثمانينات الميلادية كتاب القول السديد في أن دخول المجلس منافي للتوحيد، الآن عضوا على المجلس بكم؟ إيه ثلاثة أربعة، طب ما كنتم تقولون منافي للتوحيد، يعني ما هو منافي ما هو حرام ده مناف لـ التوحيد يعني أنه كفر وشرك، كفر بح وشرك أكبر، لما أنا نقول أن هذا لا يجوز اليوم تجي تقول لي بعدها يعني لا لابد من من كسر هذه الأصنام الموجودة، ثم أنا أنبه إذا كثر الكلام في بعض الدروس على شيء معين لو نظرنا لكتب ابن القيم نجد أنه يكرر كلامه وابن تيمية يكرر وكثير وجمهور العلماء يكررون، لماذا؟ هناك شيء يشغل يشغل العالم أو الطالب العلم أو الشيخ أو الداعية يشغله يريد أن يكسره تكسيراً، فأرجو أننا أكون قد أجبْتُ على سؤال الأخ الحبيب هذا جزاه الله خير، بقية الأسئلة إن شاء الله في آخر الدرس. طيب فاعلموا أن الاختلاف في بعض القـ لا يقع في في البدايات الجارية المتبحرين في علم. الشريعة، العلماء، لا القواعد الكلية، لا، لكن في ماذا؟ كما قلنا إما وإما تَنَاءَى، التضاد لا، لأن هم أنفسهم يعني سيأتي، سيأتي، أنا ما أريد أتعجب. الشافعي علق القول بصحة أمور على صحة الدليل، ﴿وَمَا بَلَغَ وَفَوْقَ كُلِّ﴾ ﴿ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ وكثير من العلماء ليس الشافعية. واحدة، الإمام مالك في أسئلة كثيرة قال: لا أدري، فالدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفًا، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق. أحدها يعني أسباب الاختلاف إذا كانت في يعني في الأمور القواعد، أما العلماء الكبار ما، ما ليس بينهم، الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في أي قاعدة ولا في أي أصل من الأصول، لا تقول لـ أنهم اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ لا، ابن عباس يثبت الرؤية القلبية، وأم المؤمنين عائشة في الرؤية البصرية. انتهينا. مثل موسى كليم الرحمن، النبي موسى عليه الصلاة والسلام فقأ عين ملك، ما يفقأ عين، عينيه الاثنين مش ليس عينًا واحدة. دخل بغير إذنه ويقول له أجب ربك، طب ما أنت عندك في شريعتنا أن من نظر ما، من دخل أحد دخل البيت وجاء لصورة أنسية فدخل وقول لها أجب ربك، طب ما أنا كلم الرحمن مباشرة وأدخل البيت بدون إذنه لطمه انتهت المسألة، ما يوجد خلاف أصلًا. يعني لو نظرنا أن انظر حتى في مسألة المنهجية، مسألة الخلافة والأمر اتفقوا مباشرة، اتفقوا مباشرة على الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، أوصى بعمر رضي الله عنه. اتفق، أوصى عمر رضي الله عنه بين أهل الشورى الذين يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، اختار عثمان وبويه قتل عثمان رضي الله عنه والمنافقون. كَانَ مِنْهُمْ مَنِ ابْنُ سَبَأٍ الْيَهُودِيُّ الصِّهْيُونِيُّ أَبُو الصَّهَايِنَةِ التَّارِيخُ يُعِيدُ نَفْسَهُ تَظَاهَرَ الْمَلْعُونُ بِالْإِسْلَامِ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ وَظَلَّ يُحَرِّشُ وَيُضَخِّمُ هُوَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَعْطَى بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ كَرِيمًا وَيُعْطِي أَقْرِبَاءَهُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ مَا يُعْطِي يَا أَخِي قَـٰرُونَ رَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَجُلٌ أَصْبَحَتْ مَثَلًا تَمْتَلِكُ يَعْنِي عَافَاكُمُ اللَّهُ يَعْنِي عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَثَلًا امْتَلَكْنَا 10 مِلْيَارٍ طِبْ مَاذَا سَيَفْعَلُ بِهِ أَقُولُ عَافَانَا اللَّهُ كَمْ مِنْ هَذَا لِأَنَّهَا فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ مَاذَا سَيَفْعَلُ بِـ سَيُعْطِي أَقْرِبَاءَهُ وَيُعْطِي مُحِبِّيهِ يَعْنِي تَصَدَّقَ 10 مِلْيَارٍ يَعْنِي يَعْنِي زَكَاتُهُ بَسْ 25 مِلْيُون لَا يَا عَمْ دَهْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اتْرُكِ الزَّكَاةَ وَمِنْ مَالِي مَثَلًا سَيُغْنِي هَذَا وَيُغْنِي هَذَا وَيُغْنِي الْأَخَ وَالْخَالَ وَالْعَمَّ وَقْتَهَا سَيَظْهَرُ لَهُ أَقَارِبُ مِنَ الْجَدِّ إِلَى يَعْنِي لَكِنْ هَذَا كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ فَقَطْ عَيَّنَ بَعْضُهُمْ لِأَهْلِهِ وَمُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أَمِيرُ الشَّامِ عِنْدَ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ بَعْدَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْتَ مَاذَا وَاثِقَةٌ فِي فِي قُوَّتِهِمْ وَمَا مَا الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا مَا فَعَلَهُ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ أَهْلِ الْفِتَنِ أَيْ وَمَا زَالُوا يُحَرِّشُونَ فَعَلُوا فَعَلُوا فَخَرَجَ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقُتِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَقَعَ مَا وَقَعَ ثُمَّ وَقَعَ عَمْ الْجَمَاعَةِ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَوَفَّـ وَاتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ فَهَـٰذِهِ مَنْهَجِيَّاتُ الْخِلَافِ كَانَ يَعْنِي خِلَافُ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَوْلَ مَاذَا حَوْلَ تَفْسِيرِ يَعْنِي مَسْأَلَةِ الـ الْآنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا وَلِيُّ الْأَمْرِ وَبُويِعْتُ مُعَاوِيَةُ لَمْ يُبَايِعْ وَكَانَ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ أَجْعَلُهُ يُبَايِعُكَ ثُمَّ أَعْزِلُهُ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَلِي لِي يَوْمًا وَالسِّيَاسَةُ تَحْتَاجُ إِلَى مَا أَقُولُ لَا دَهْ مُحْتَاجَةُ الْحَبْلِ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَـٰذَا الْحَبْلِ مُعَاوِيَةُ إِذَا شَدَّ النَّاسُ أَرْخَى إِذَا أَرْخَوْا شَدَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ سَيْفًا السِّيَاسَةُ تَحْتَاجُ لِشَيْءٍ مِنَ الْمُرُونَةِ لِلسِّيَاسَةِ النَّاس. ولذلك رعي الغنم هذا ليس خارجًا عن الدرس، رعي الغنم يفيد الإنسان في رعي الناس، الغنم هذا يشرد هنا وهذه تشرد هنا وهذا وغنم شاة تذهب وراء الكبش. الماعز تذهب وراء، تحتاج كيف تجمعهم وكيف تسوقهم وكيف التي تشرد، ثم أمامك صحراء شاسعة وهذا يجري وهذا صغير وكبير، فأنت تحتاج لراعٍ، ومن رعى الغنم رعى الناس، الناس كإبل المئة قل أن تجد منها راحلة، عليه الصلاة والسلام يقول هذا معاوية رضي الله عنه، اتفق عليه علي رضي الله عنه، الخلاف بماذا؟ أن عليًّا يقول أولًا كان من جملة قتلة عثمان الأشتر وهذا الأشتر النخعي وهذا كان من كبار قوات علي رضي الله عنه وكان عنيدًا. علي رضي الله عنه خشي أن الأمة تتفرق لو أنه قتل فهؤلاء لأن هؤلاء كبراء في قبائلهم والعرب عندهم أنفة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف قاد الأمة أولًا يعني هو نبي الله حقًا وصدقًا من جملة دلائل النبؤة أنه قاد الأمة، هذه الأمة المتفرقة، عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل لما تكلم عمر قال يا رسول الله ضعني اضرب عنق هذا المنافق. لا وتلطف معه عليه الصلاة والسلام ثم قال يعني لو قتلنا لحميت له أنوف عصبية، العصبية الجاهلية ممكن تأتي في نفوس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» ممكن ده هذا بضر ما هو أنا وأنت ممكن في لحظة الإنسان تصيبه العصبية وبعض الناس مهما كان من دين وخلق قد يتعصب لأولاده وقد يتعصب لبناته وقد زوج بنتك مثلًا يكون في قمة الفضل والخلق مجرد ما يغضب بنتك تفاجأ أن أنت تعصبت وشددت وقد تنسى كل خير وفضل له مثلًا إنسان حبيب لك وقت غضب، فعلي رضي الله عنه كان انظر إلى أن القبائل ساذبح من أو من أو من لكن أترك أنا أنا أقيم الحدود بعد أن أمكن معاوية رضي الله عنه قال لا أعطني قتلة. لَٰكِنْ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا فَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ سُلْطَانًا فَلْيُسْرِفْ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَعْصُورًا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ أَنَا أَقُولُ قَرَأْتُ الْآيَةَ خَطَأً فِي الْبِدَايَةِ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَيَنْتَصِرُ مُعَاوِيَةُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآيَةِ كَبِيرُ بَنِي أُمَيَّةَ مَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَا هُمْ بَنِي أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُمَا أَبْنَا عُمُومَةٍ فَمُعَاوِيَةُ هُوَ كَبِيرُ بَنِي أُمَيَّةَ فَهُوَ الْمُطَالَبُ بِالدَّمِ أَعْطِنِي الْقَتَلَةَ الْقَتَلَةَ فِي جَيْشِ مُعَاوِيَةَ ادْخُلْ فِي ادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ لَا أَقْتُلُ أَقْتُلُ قُتَلَةَ عُثْمَانَ أَوَّلًا لَا أَدْخُلُ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ وَأَنَا الَّذِي أَحْكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ هُنَا نَشَأَتِ الْفِتْنَةُ وَالسَّبَبِيَّةُ الْمَلْعُونَةُ الَّتِي هُمْ أُصُولُ الْمَاسُونِيَّةِ وَأُصُولُ هُمْ لَهُمْ كَانَ لَهُمْ دَخْلٌ فِي هَذَا بَعْدَ كَادَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُسْلِمُونَ وَخُرُوجُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا خَرَجَتْ إِلَّا لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ لَا خَرَجَتْ لِقِتَالٍ وَلَا وَلَا فِي قِصَّةٍ عَجِيبَةٍ جِدًّا لَمَّا تَقْرَؤُونَهَا قِصَّةُ غَزْوَةِ حَرْبِ الْجَمَلِ هَذِهِ عَجِيبَةٌ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الصُّلْحِ وَعَلَى وَ وَالْمُجْرِمُونَ فِي الطَّرَفَيْنِ كَانُوا فِي الطَّرَفَيْنِ فِي اللَّيْلِ وَأَقَامُوا وَهَذَا شَعَرَ أَنَّ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ غَدَرُوا عَلِيٌّ أَنَّ عَلِيًّا انْغَدَرَ بِهِمْ وَهُمْ ظَنُّوا أَنَّ أَنَّ هُوَ ظَنَّ أَنَّهُمْ غَدَرُوا عَائِشَةَ الْمُجْرِمُونَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي كَانَ تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ أَنَّ الْكِبَارَ كَانُوا مُغَفَّلِينَ لَا مَا كَانُوا مُغَفَّلِينَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَوَقْتُ فِتْنَةٍ وَوَقْتُ فِتْنَةٍ وَانْظُرْ الْأَخُ الْحَبِيبُ الَّذِي كَتَبَ هَذَا الْكَلَامَ وَانْظُرْ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ عِنْدَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ كَانَ مُتَشَدِّدًا جِدًّا طِيلَةَ عُمُرِهِ وَشَدَّدَ وَكَانَ يُرَكِّزُ جِدًّا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمَاذَا؟ لِأَنَّ مَعْنَى أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ أَنَّكَ تَتَصَرَّفُ فِيهِ يُبْطِلُ دَلَالَاتِهِ مَا هِيَ مُجَرَّدُ كَلِمَةٍ الْخِلَافُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ فِي أُمُورٍ يَعْنِي أُمُورٍ اجْتِهَادِيَّةٍ أَمَّا فِي أُصُولٍ مَا كَانَ يُوجَدُ مَا كَانَ يُوجَدُ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ بَلْ كُلُّ خِلَافٍ طَيِّبٌ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةُ قَدْ تَجْتَمِعُ فِي إِنْسَانٍ وَقَدْ يُوجَدُ بَعْضُهَا أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، يعني يعتقد في نفسه أنه مجتهد وإن هو يعني أبو العريف كما يقال أو الناس تعتقد فيه فيفتي ويعد رأيه رأيًا وخلافه خلافًا، هذه مشكلة أن هو ليس أهلاً ويناط بالكبار، وكما قال الشافعي رحمه الله: قد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرًا له ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولماذا يوجد خلاف؟ تجد بعض الناس مثلاً والله أنا سألت إمام المسجد، طب هو إمام المسجد هذا الذي يصلي بالناس أهل للفتوى يا جماعة؟ والثاني يفتي ومن هنا ينشأ الخلاف، لكن لو رد الأمر يعني ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ اللي هم العلماء، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العلمية فتراه آخذًا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، الآن يعني يقال أن التصوف هذا حرب ضد الإرهاب من الإرهاب الذين يقولون الكتاب والسنة على منهج السلف، يعني الدروشة ارقصوا وياكلوا فت لحوم وخبز ومرق أو فل نابت وما معه والحمد لله هذا هو الدين ما شاء الله دين جميل خالص يعني أمر بالمعروف التزام في البيوت ما يوجد حجاب يعني ما لا دخل لهم بحلال ولا حرام إلا أنه يروح يعني يذهب إلى الحضرة الشيطانية ويرقص ويأكل والحمد لله بهذا وقد يصلي وقد لا يصلي ويا سلام لو زيد عليها يعني إيه لا الحشيش إيه كان زمان الحشيش إيه الشيشة تشتغل خاصة ليلة ليلة المولد ها الشيشة تشتغل والحشيش و و و طيب ه هذا والدين اه أصوله اليوم أنت عندما تدعى إلى إلى أن يعني تذبح لغير الله وتنزل لغير الله وتتعامل يعني تعتقد في غير الله؟ ما هذه؟ دعوه، هذه أصول، ما هي مسائل فقهية، إن عليه أن أن أن البدوي والدسوقي والشاذلي والرفاعي يجتمعون كلٌّ لرئيس الديوان، لماذا لُقِّبَ السيد برئيس الديوان أصلاً؟ الديوان الديوان الذي يجتمع فيه الرئيس، شغل هوليود أو يوليود، إما هندي وإما أمريكي، لاختيار القطب الأكبر الذي سيحرك العالم بيده، مصاريف كل شيء، صرف كل شيء في الكون، ما هذا؟ أنت لما تتعمق في القراءة لهؤلاء تصدم، كيف الناس هذه، الناس هذه لها عقل؟ ما عندك الرجل الجان اللي ظهر هذا والفضائح التي تمت والشيخ الكركدي ولا معرفش يا جماعة نحن ما زلت أقول بنكب كل هذا لم يوجد، لكن وُجد، أقول لم يوجد في الصدر الأول، لكن وُجد، وُجد الآن، وبعدين مثلاً إيه يستدلون؟ إيه: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا﴾ ﴿وَقُعُودًا﴾ طيب قياماً وقعوداً ما هو بالرقص والتمايل، لا بأدب وتدبر مع رب العالمين سبحانه وتعالى ولا بهه ولا بالأحرف، أحرف عمك علي ها ولا الأخ الجفري ولا الدجل الذي يقال هو الذكر، هذا هوه هوهو هوهو يعني إيه؟ هوهو ثم يتمايلون ويرقصون ولبط إيه يملون بعد ذلك ولابد من القرفة بسمسم بس السكر غلي فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، حتى يصير ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ﴾ ﴿الْيَقِينُ﴾ حتى في دراويش المدرسة التبليغ الجهلة هؤلاء هناك في الهند عندهم يقول لك دهده خلاص ما يصلون كما حدثنا أساطين فيهم ربي تاب عليهم ونحن في اليمن واحد كان اسمه عبده مادري إيش اسمه الأقرع، فقام المترجم وجعله ويبكون ويصيحون ويتبركون به، لماذا؟ قال هذا من أحفاد الأقرع ابن حُدُس وهو لا يمت لأن في اسم الأقرع يقول وجدت ناساً لا يصلون إخوة الله سافروا وظلُّوا في هذه الدعوة، 20 15 حـ... لنا. عجائب وغرائب، طب أنت لما قال لا ده هذا... عبد ربه حتى أتاه اليقين. تبليغي نصاب فيه الشرك والكفر كله، إذا... وجدت من يعبد العِجْلة فقدم له العلف، هذا من... إكرام المسلم بس يا... ولد، ها إذا وجدت من يعبد العِجْل فقدم له... العالم، إذا أي دعوة... هذا عندنا نحن رياض الصالحين وحياة الصحابة. عندهم رياض الصالحين وتبليغ نصاب. تبليغ نصاب فيه الشرك الأعظم. والأكبر، دعوات مُقامة فضلا عن البهائية. وال... البُهرة، ها البُهرة وما أدراك ما... البُهرة حتى يصير منها ما ظهر له بادي الرأي. من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم... مقاصده، وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حديث عبد... الله بن عمرو في الصحيحين قال: «لَيَقْبِضَنَّ اللهُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ حَتَّى... إذا لم يبق عالم، في رواية لم يبق عالم. وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء... جُهَّالًا، رؤساء جُهَّالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. فَضَلُّوا وأَضَلُّوا». طب ماذا نفعل في هذا الحديث؟ نذكر أمثلة أم نقول لل... السبول عم خلاص... نعدل الورقة هذه، قال بعض أهل العلم تقدير... هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من... قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل لأنه مات... علماء أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من... قبله من قبله، وقد صرف هذا المعنى تصريفا. فقيل: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين. فخان، الأمين لا يمكن يخون، الصادق لا يمكن... يكذب، لا يكذب ولا يعرف الكذب، الأمين لا... يخون لكن ائتمن غير أمين فقال... هو خائن في في يعني في دخيلة نفسه، رب... العالمين مُطَّلِع عن أنه خائن فات من الخائ... قضي... الأمر، قال ونحن نقول ما ابتدع عالم قط. ولكنه استفتي من ليس بعالم، ليسوا بعلماء. فاستفتهم في الظاهر أمام الناس أنهم علماء. ليسوا بعلماء على الحقيقة، قال مالك بن أنس... رحمه الله تعالى بكى ربيعة يوم ربيعة بن... أُبِيَّ عبد الرحمن الفاروق بكاءً شديدًا، فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من ليس بعالم. وفي البخاري لا، صححوا عندكم ليس في البخاري، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك والخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَبْلَ السَّاعَةِ سِنُونَ سِنُونَ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ؛ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، يُصَدَّقُ فِيهِنَّ الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهِنَّ الصَّادِقُ، وَيُخَوَّنُ فِيهِنَّ الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، وَيَنْطِقُ فِيهِنَّ الرُّوَيْبِضَةُ». ها الرويبضة. قالوا: الرويبضة هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة، يوجه عقول الناس، الإعلام الصهيوني ومشايخ الضلالة ومشايخ المسؤول، كأنه ليس بأهل أن يتكلم في أن يتكلم في أمور العامة، فيتكلم ويوجه عقول الناس. أط في السنة 20، 30 مليونًا، ها، لكنه سيضل العالم، عالم يعني سيضل العالم كثيرًا، ولا إشكال عند المسود من دفع الأموال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت من يهلك الناس، إذا جاء الفقه من قبل من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتدى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخ لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابر، فإذا أخذوه عن أصغرهم وشرارهم هلكوا. الأصاغر ليس شرطًا أن يكونوا صغار السن، إما صغير العلم وإما المبتدع، يعني إما أن يكون صغيرًا في العلم بمعنى أن علمه يعني ضئيل أو أنه مبتدع فيضل الناس. واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فقال ابن المبارك بخن بخن عبد الله ابن المبارك الرجل المبارك الذي اجتمع فيه كل خصال الق توفي سنة 83 ووم لا عفوا 81 ومئة هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأن ذلك صاروا أهل بدع أهل الأهواء، لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لِاتِّبَاعِهِمُ الْهَوَى، أَنْتَ الْيَوْمَ تَقُولُ هَذَا الشَّيْءَ. كَـ كُفْرٌ وَشِرْكٌ، وَغَدًا قُلْتَ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ، إِذًا أَنْتَ صَاحِبُ هَوًى، تَغْضَبُ لِمَاذَا إِذَا قُلْنَا أَنَّكَ صَاحِبُ هَـ أَنَّكَ ضَالٌّ مُضِلٌّ؟ لِمَاذَا يَغْضَبُ النَّاسُ إِذَا قُلْنَا إِنَّ فُلَانًا ضَالٌّ مُضِلٌّ؟ مَا هُوَ الَّذِي تَسَبَّبَ فِي نَفْسِهِ؟ وَاحِدٌ جَهَرَ بِالزِّنَا، أَوْ وَاحِدَةٌ جَاهَرَتْ بِالزِّنَا، طِبْ مَاذَا نَقُولُ يَعْنِي؟ طِبْ وَقَفَ فِي التِّلْفَازِ وَزَنَى، يَعْنِي مَا هَـ قَالَ لَكَ يَزْنِي نِصْفَ سَاعَةٍ مَا قَدْرِي طِبْ 31 دَقِيقَةً كَـ مَاذَا؟ يُؤْمِنُ، مِنْ حَقِّهِ يَقُولُ لَكَ مِنْ حَقِّ أَنْ يَزْنِي عَلَى فِلْمٍ. يَا رَجُلُ! اسْتَحَلَّ، طِبْ مِثْلُ هَذَا الزِّنَا يَا حَبِيبِي حَرَامٌ، وَاسْتِحْلَالُهُ كُفْرٌ وَرِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، شُرْبُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَاعْتِقَادُ حِلِّهَا رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَتَشْرِيعُهَا رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، تَشْرِيعٌ بِمَعْنَى تَحْلِيلِهِ، وَأَنْ تَشْرَعَ لِلنَّاسِ حَلَالًا، أَنْتَ فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ سُمُّوا بِأَهْلِ الِاتِّبَاعِ هُمْ. الْهَوَى، أَهْلُ الْبِدْعَةِ هُمْ أَهْلُ أَهْوَاءٍ اتَّبَعُوا الْهَوَى، أَنْتَ مَفْرُوضٌ أَنْ تُجَرِّدَ نَفْسَكَ كَمَا تَتَجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِكَ، تُجَرِّدُ نَفْسَكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُجَرِّدُ نَفْسَكَ لِلَّهِ فِي الْعُبُودِيَّةِ، وَتُجَرِّدُ نَفْسَكَ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاتِّبَاعِ، انْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ. فَهُنَا هُمْ أَصَاغِرُ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ التُّجِيبِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ مُتَوَفَّى سَنَةَ 474 عَنْ 71 سَنَةً، كَانَ قَرِينًا لِابْنِ حَزْمٍ. وَمُنَاظَرَاتُ ابْنِ حَزْمٍ تُوُفِّيَ قَبْلَهُ بِسَنَوَاتٍ يَعْنِي يَعْنِي هُوَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 456 ابْنُ حَزْمٍ، لَكِنْ كَانَ يُنَاظِرُ ابْنَ حَزْمٍ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَصَاغِرُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ. قَالَ قَالَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَسْتَشِيرُ الصِّغَارَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَكِنْ عَالِمٌ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ، الْقُرَّاءُ هُنَا بِمَعْنَى إِيشْ؟ الدَّرْوَشَةِ وَالْـ الْمَقَامَاتِ، لَا بِمَعْنَى الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ. وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَهْلَ مُشَاوَرَةٍ كُهُولًا وَشُبَّانًا، قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْأَصْغَرِ مَنْ لَا قَدْرَ لَهُ وَلَا حَالَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَبْذِ الدِّينِ وَالْمُرُوءَةِ، فَأَمَّا مَنْ الْتَزَمَ لَابُدَّ أَنْ يَسْمُوَ أَمْرُهُ وَيَعْظُمَ. قَدْرُهُ يعني الذين لا دِينَ ولا مُرُوءَةَ ولا خُلُق. ولا ولا ولا ولو كان يلبس ما يلبس ولو لبس الحمارُ ثيابَ خَزٍّ لَقِيلَ له: يا لكَ من حِمار! البَسْ كيفما شئتَ، لكن الحقائق، ومما يوضح هذا التأويل ما أخرجه ابنُ وهبٍ، الإمام عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ أبو محمدٍ المخزوميُّ القرشيُّ مولاهُ، إمامُ أهلِ مصرَ بعدَ الليثِ بنِ سعدٍ المتوفى سنةَ سبعٍ وتسعينَ ووم بسندٍ مقطوعٍ عن الحسنِ، الحسنِ من؟ الحسنِ البصريِّ. مقطوعٌ يعني فيه انقطاعٌ، يعني قال: العاملُ على غيرِ علمٍ كالسائرِ على غيرِ طريقٍ، والعاملُ على غيرِ علمٍ ما يُفسدُ أكثرَ مما يُصلحُ، يعني إنسان يصير واحد ماشي وون رايح. قال: أنا مسافرٌ القاهرة، طب القاهرة من أين؟ قال: ما أدري أنا ماشي أنا ماشي، نحن المتوكلون على الله، أيُّ توكلٍ؟ تمشي في صحراء، تعال نمشي في صحراء الربع الخالي، كنا نمشي من ما بين مقرب وحضرموت. سمعنا سبحان الله الآيات القرآنية كنا نعيشها، وعلامات وبالنجم هم يهتدوا، النجم هذا خاصة في الليل، النجم هذا اجعله عند عينك اليسرى وامشي، امشي معه تماما تفاجأ أننا وصلنا. انحرفنا يعني هذي ضللنا الطريق، وقفنا ومعانا ماء يكفينا أسبوع ولا نستطيع أن نتوضأ به خشية الضلال، ضلال الطريق الأرضي، جلسنا ماذا نفعل ماذا نفعل، استخر واستشر أخرا، قلنا نمشي خمس دقائق أو عشر دقائق إن ظهر لنا الطريق فالحمد لله وإلا بتنا في مكاننا ولا ولا مخلوق لو لو تموت ما مخلوق يرد عليك الكل يخاف من الكل، كم الناس خطفت في الصحاري هذي وكم من الناس قتلت وكم الناس ماتت بسبب العطش، سمينا الله عز وجل وبسم الله ما جاءت الخمس دقائق إلا ونحن طريقنا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا دَه لَا ترى فيها إيه علامات ولا أي شيء على الأرض كلها إيه رمال صحراوية ما يوجد شجرة حت ل لكن من رحمة الله يوجد إيش النجم وصلنا للنجم وصلنا للطريق، فنفس المسألة إنسان يمشي في طريق ما هُدِيَ وَيْن رَايح؟ ما هُدِيَ أو يمشي بدون علم. لا. قال: "العامل على غير علم كالسائر على غير طريق". يمشي في صحراء، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر ممّا يصلح، فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بترك العبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بترك العلم، يعني يقول لك طلب للعلم ويكون لك عبادة، اعبد واطلب العلم، لا يوجد تعارض، اجمع بين الخيرين، لا تترك نفسك من عبادة حتى لا يقسو قلبك، ما تحفظ المجموع ولا تحفظ المدونة، ولا تحفظ الموطأ، ولا تحفظ المغني فقط. وجالس قوم صلي. مشغول صلي ركعتين بالليل، ما عنده وقت صلي نوافل حتى الفرائض ممكن يجمع إن صلاها. ما فائدة هذا العلم لا أجمع أو أنه عابد ولا يتعلم دينه، ط ما البد تسبب في قتل في قتل نفسه وأكمل به المئة. فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بترك العبادة. واطلب العبادة طلبًا لا يضر لا يضر بترك العلم، فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الخوارج. الخوارج الخوارج لما تقرأ في الكامل ابن المبرد شيء عجيب ما زلت أنا في يعني في عجب من نساء الخوارج أُسْدٌ عليَّ وفي الحروب نعامة فتخاء. تفر من صفير الصفر هلا برزت إلى غزالة في في بل كان قلبك بين جناحي طائر قط ابن لما هج من الحجاج، الحجاج خاف من من غزالة امرأة شبيب من امرأة نظرت أن تصلي في مسجد الكوفة ركعتين الأولى بالبقرة والثانية عمران الحرب والسيوف والروح تتكسر ويقف تصلي. مش ومع ذلك كلاب أهل النار تقرأ في سيرتهم اترك خوارج زماننا هؤلاء لا لا لا لا ورع ولا هؤلاء كان شيء عجيب في العبادة عبادة. لكن حرفوا القرآن الكريم وحرفوا دين الله عز وجل بسبب جهلهم، إمامهم في عصرنا شكر مصطفى شكر أحمد. مُصطفى الّذي كان يُسمّي جَماعته بجَماعةَ المُسلمين، وسُمِّيَت في التّاريخ بجَماعةِ التّكفيرِ والهَجْ، كان يقول لأحدِ إخوانِنا يُناظِره، يقول: "السَّلَفُ الّذين تقول أنت، هم السَّلَفُ هم عندي كُفّارٌ ما لم يقولوا بقولِها". يا سلام! يعني هو شُكري الّذي خَرَّج كُلِّيَة زِراعة، الّذي ما أتمَّ الأربعين من عُمره، قوله حَكَمَ على سَلَفِ الأُمّة، "هم عندي كُفّارٌ" أنا سَمِعتُها، "هم عندي كُفّارٌ ما لم يقولوا بقولِهِ". هذا ما هذا؟ يعني سُبحان الله، سُبحان الله! يعني ولو طَلَبوا العِلم لم يَدُلَّهم على ما فَعَلوا. يعني الخوارج والله أعلم لأنهم قَرَأوا القُرآن ولم يَتَفَقَّهوا حَسَبَ ما أشار إليه الحديث: «يَقرَؤونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهم» كان الشّباب الشّباب فيهم كان ماذا يَفعلون معه؟ معاه مُختار الصّحاح، ويفهم القُرآن من خلال مُختار الصّحاب. والحمد لله رب العالمين. فقط يعني آيات مُعيّنة، و﴿ٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ إذا مَن ظَلَمَ شِبراً خلاص يبقى كافر. ومُرتكب الكبيرة عندهم كافر، لا وكانت أيّاماً أيّاماً وليالي، كانت أيّاماً وأين هو سُبحان الله، التّاريخ يُعيد نفسه، ورى مَكحول مَكحول الدّمشقي الشّامي مات سنة بِضع 100 ومئة أنّه قال: "تَفَقُّه الرُّعاع فَساد الدّين والدُّنيا، وتَفَقُّه السَّفلة فَساد الدّين". سَفلة مَن؟ سُئل ابن المُبارك، يلا ارجعوا بس لشرح ابن المُبارك لِمَن استَفَل وقال الفِريابي مُحمّد بن يوسف شيخ البُخاري من أكابر شيوخ البُخاري مُتوفّي سنة اثْنَتَي عَشْرة ومِئتين. كان سُفيان الثّوري مات مات مات الثّوري ومات الوَرَع، قُتيبة بن سعيد يقول ومات الشّافعي وماتت السُّنن، ويموت أحمد وتظهر البِدَع، أحمد بن حنبل، قُتيبة بن سعيد أبو الرّجاء البَغلاني الثَّقَفي الأئمّة، كان سُفيان الثّوري إذا رأى هؤلاء النَّبَط، النَّبَط قوم يعني يعني من الأعاجم كانوا يعني جاؤوا من العراق ومن فارس وجهة إيران كده يكتبون العلم تغيّر وجهه، فقلت يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتدّ عليه قال كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النَّبَط والسَّفَه التي غَيَّر الدين، وهذه الآثار أيضًا إذا حُمِلَت على التأويل ما زال الكلام الشاطبي، وهذه الآثار إذا حُمِلَت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت؛ لأن ظواهرها مُشْكِلَة، ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، أغلب أهل البدع أصولهم أعجمية، ولا يعني أن كل أعجمي، لا، ﴿مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ﴾، لكن هذا يعني يعني ﴿مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ﴾، لكن هذا يعني يعني أنهم وقعوا في البدع، وقعوا في شرور، نسأل الله العافية، ومن ليس له أصالة في اللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها، رحمه الله على الشاطبي، الذي ما يفقه لسان العرب كيف يفهم دين الله عز وجل، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما يفهم مقاصد الشريعة، مقاصد الأمور بمقاصدها، أنت ماذا تقصد من كلامك هذا؟ ها؟ ولذلك الدقة في في الحكم ماه فوضى، يفهم هذا ماسوني، هذا علماني، هذا ليبرالي، هذا بهائي، هذا بهري، هذا قدياني، لماذا ما مقصده من وراء ما يفعله؟ بعض الناس يقف الصلاة الصلاة الشطرنج التي كانت هذه ما المقصد من ورائها؟ مثلًا كوفي 19 سيأتون لكم بكوفيد 26 الله أعلم متى يجيب، والتلاعب بالناس وال تلعب بالأمة، والأمة المسكينة المضيعة الأمور بمقاصدها، ماذا يقصدون؟ ما القصد من وراء ذلك؟ ال فقهاء والعلماء مقاصد الشريعة هي أمر مهم جدًا جدًا. وحقًا إنما المتعالم يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، فإلى الله الشكوى من تَذَأُّب أهل زمانه، تَذَأُّب يعني أنهم استذ يعني جعلوا أنفسهم ذئابًا، هذا كلام الشيخ بكر عليه رحمه الله وقد جرب على هذا الصنف الاستنكاف من قول لا أدري، فمن لي بثعلب أمام الكوفيين المتوفى سنة 91 وين رحمه اللهُ تعالى لما سأله سائلٌ عن شيء فقال: لا أدري، فقال له: أتقول لا أدري وإليك تُضرب أكبادُ الإبل؟ يعني نسافر إليك من مسافات بعيدة، تُضرب أكبادُ الإبل، يعني يركبون الإبل والإبل عشرات مئات الكيلومترات ويسافر إليه ونجيء إليه بعد هذه المسافات الطو.. كل أدري واليك الرحلة في كل بلد، فقال ثعلب: لو كان لأمك بعدد بعدد لا أدري بعرٌ لا استغنت، يعني أمك لو كانت تملك بعر بعد لا أدري كانت تكون غنية، لا ندري لا ندري لا ندري، وفي ترجمة عطاء ابن أبي رباح أنه كان يقول: لا أدري نصف العلم، ويقال نصف الجهل، يعني نصف العلم لا أدري، قيل ويقال يقال كذا لعله كذا تناقض الشيخان وأنا تناقضت هذا نصف الجهل. طيب نقف عند هذا إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله، الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل هناك أناس يأتون يوم القيامة لم تبلغهم الرسالة وكيف يحاسبون؟ نعم نعم وتعرض عليه عندك الذين في الفترة الذين لم يبلغهم نبي وعندك الأخرس هؤلاء الذين لا يفهمون الناس ولا يدرون ما يجيء من حولهم ياتي يوم القيامة وأبناء المشركين الصحيح أنهم يختبرون على رؤوس يوم القيامة ويؤمرون بدخول النار وهي جنة في الحقيقة. نعم يؤمرون ما ما يحاسبون لا حساب في الآخرة إنما يؤمر يؤمر فقط ادخل هنا فهذا ليس حسابًا إن دخل كانت بردًا وسلامًا إن هو أطاع الله عز وجل يؤمر بطاعة الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نرجو توضيح قوله تعالى نرجو توضيح قوله تعالى: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ وجزاكم خيرًا تبارك الله لا تفرح، آية لا تفرح بالدنيا وحطامها الفانش ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي أن الدنيا هي اختبار وابتلاء ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي﴾ أَكْرَمَنِ، أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا، لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. فَالْفَرَحُ بِالدُّنْيَا وَالتَّرَفُّعُ بِهَا، افْرَحْ أَنَّ اللَّهَ سَتَرَنِي لَا حَرَجَ، افْرَحْ أَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَنِي لَا حَرَجَ، افْرَحْ أَنَّ اللَّهَ سَقَانِي لَا حَرَجَ، افْرَحْ أَنَّ اللَّهَ كَسَانِي لَا حَرَجَ، افْرَحْ أَنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَيَّ بِنِعَمٍ مِنَ الدُّنْيَا، لَكِنْ فِيمَا لَا يَكُونُ ثَمَنًا لِلدِّينِ وَلَا يُعَرِّضُ الدِّينَ، عِيدُ هَذِهِ فِيمَا لَا يَكُونُ ثَمَنًا لِلدِّينِ وَلَا فِيمَا يُعَرِّضُ الدِّينَ، وَنَفْرَحُ بِنِعَمِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهَا نِعَمُ اللَّهِ، لَيْسَ الْفَرَحُ الَّذِي إِيشْ {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} قَالَ {إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} يَبْقَى الْفَرَحُ إِيهْ الَّذِي يَرِثُ وَالتَّرَفُّعُ عَلَى النَّاسِ، رَكِبَ السَّيَّارَةَ كَأَنَّهُ يَعْنِي طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَسِّعْ يَا حَبِيبِي أَنْتَ مِسْكِينٌ، يَعْنِي الْمُهَلَّبُ ابْنُ أَبِي صُفْرَةَ كَانَ أَحَدَ الْعُظَمَاءِ هَذَا الَّذِي دَوَّخَ الْخَوَارِجَ فِي أَيَّامِ الْحَجَّاجِ يُوسُفَ. دَوَّخَهُ قَبْلَ يَعْنِي الْقَادَةُ هَؤُلَاءِ يَعْنِي وَالْأُمَرَاءُ هَؤُلَاءِ فِي أَوْقَاتِ يَعْنِي فِي الْبِدَايَةِ فِي بِدَايَةِ أُمُورِهِمْ فِي شَبَابِهِمْ قَدْ يُورِثُ شَيْئًا فَيَعْنِي مَاشِي يَخْتَالُ رَجُلٌ صَاحِبُ قُرُوبٍ وَقَائِدٌ قَائِدٌ كَبِيرٌ قَائِدٌ كَبِيرٌ فَمَرَّ عَلَى مَالِكِ ابْنِ دِينَارٍ فَقَالَ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ مَا تَعْرِفُ أَنَا مِينْ؟ هَا؟ قَالَ بَلَى قَدْ عَرَفْتُكَ، أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِ قَذِرَةٌ وَآخِرُكَ إِيهْ؟ جِيفَةٌ، وَأَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ، قَالَ فَانْكَسَرَ. قَالَ الْآنَ قَالَ الْآنَ عَرَفْتَنِي، مَا سَجَنَهُ وَلَا قَتَلَهُ وَلَا ضَرَبَهُ {لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} لِمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ هَذَا الْكَلَامَ يَعْرِفُونَهُ عَنْ فِرْعَوْنَ وَعَنْ أَتْبَاعِ فِرْعَوْنَ. أَمَّا هَؤُلَاءِ أَتْبَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ الْهَنَاتِ وَبَعْضُ الْأَخْطَاءِ، قَالَ بَلَى قَدْ عَرَفْتُكَ وَكَسَرَهُ، انْظُرْ لِلْعَالِمِ الرَّبَّانِيِّ وَلِلْقَائِدِ أَوِ الْأَمِيرِ الَّذِي يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا إِيَّاكُمْ تَقْوَاهُ وَخَشْيَتَهُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
